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ترجمة حفصة جودة

كانت الساعة نحو الـ والنصف صباحًا عندما وصلت قوات الأمن اليمنية في مركباتها العسكرية
مع بعض العمال وبدأوا في تدمير السياج المحيط بملكية أمين في مديرية الشمايتين بمحافظة تعز.

اشـترى أمين – الـذي يعيـش في العاصـمة اليمنيـة صـنعاء الـتي يسـيطر عليهـا المتمـردون الحوثيـون –
تلك الأرض عام ، وبسبب غيابه أخبروه أن السلطات في تعز قررت مصادرة الأرض، كانت تعز
 مركزًا لحرب طويلة بين الحوثيين والحكومة التي تعترف بها الأمم المتحدة وحلفاؤها منذ عام
وحتى ، حتى تمكنت القوات الموالية للحكومة من طرد المتمردين من المدينة، ومنذ ذلك الحين

أصبح الطريق مسدودًا.

يقـول أمين: “عنـدما اتصـل أقـاربي في تعـز لإخبـاري بمـا يحـدث لم أصـدق، إنهـا أرضي وهـي بعيـدة عـن
مناطق الصراع، فلا أفهم ما الذي يحدث، أرسلت أحد أقاربي لسؤال قوات الأمن لكنهم صرخوا به

وأخبروه أنها ملكية عامة وأنهم أجروّها لشخص آخر”.

بعد المصادرة في  يناير/كانون الثاني، أرسل أمين محاميه للتحدث مع قوات الأمن في تعز، فوجد أن
أرضــه صادرهــا المكتب المحلــي لــوزارة الأوقــاف والإرشــاد التابعــة للحكومــة اليمنيــة تلــك المســؤولة عــن
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أملاك الحكومة، لأنه لم يعد يعيش في تعز.

يقول أمين: “لا أستطيع مواجهة السلطات، كنت أسمع أن عصابات مسلحة تنهب الأراضي، لكن
هذه أول مرة أسمع فيها أن السلطات تصادر الأراضي التي يملكها المدنيون بسبب غيابهم عن تعز”.

يقول أمين: “العصابات المسلحة مجرد عمال تابعين للمسؤولين والقادة
العسكريين في تعز، وهؤلاء البلطجية لا يمكنهم القيام بشيء دون ضوء أخضر

من السلطات”

يمتلـــك أمين وثـــائق قانونيـــة تثبـــت ملكيتـــه للأرض، لكـــن بحســـب قوله، فالوثـــائق لـــن تساعـــده في
استرجاع أرضه، يقول: “العصابات المسلحة مجرد عمال تابعين للمسؤولين والقادة العسكريين في

تعز، وهؤلاء البلطجية لا يمكنهم القيام بشيء دون ضوء أخضر من السلطات”.

“الســـلطات وحـــدها فقـــط تســـتطيع مصـــادرة أراضي النـــاس وتقســـيمها بين القـــادة السياســـيين
والعسكريين”.

يعــد أمين واحــدًا مــن آلاف الأشخــاص الذيــن صــادرت الســلطات ممتلكــاتهم في تعــز، وهــي ممارســة
بــدأت في مدينــة تعــز عــام  وتوســعت إلى المنــاطق الأخــرى في المحافظــة عــام  خاصــة في
مديرية الشمايتين، لكن بينما لا يزال أمين يملك منزلاً وأراضي أخرى في تعز، هناك آخرون فقدوا كل

ما يملكون في تلك المحافظة جنوب غرب البلاد.

مصادرة المنازل
أحــد الأملاك الــتي صادرتهــا ســلطات تعــز منزل الكــاتب اليمــني الشهــير جمــال الــشري، أصــبح منزل

الشري إضافة إلى منازل أخرى في حيّه، تحت سيطرة قائد عسكري تابع للحكومة.

في  قال الشري إن القيادة العسكرية في تعز رفضت إعادة أملاكه بحجة أنها تقع قرب منطقة
يبـة، وقـال الـشري إنـه صراع، وهـو مـا اعـترض عليـه الكـاتب قـائلاً إنـه لا توجـد أي خطـوط مواجهـة قر

تلقى تهديدات من قادة عسكريين بسبب مطالبته بإعادة منزله.

في نفس هذا العام، عاد محمد مهدي من السعودية إلى تعز حيث كان يعيش سابقًا، ليطالب بإعادة
منزله الذي استولى عليه الجيش، حارب مهدي  أشهر من أجل حقوقه قبل أن يُقتل بجوار منزله
في أغسطس/آب الماضي، تسبب مقتله في غضب واسع بتعز واتهم الناس بعض أفراد “لواء المشاة

” بقتله، لكن الجيش أنكر تورطه.



قال مروان – أحد مواطني تعز الذي رفض ذكر اسمه الحقيقي لأسباب أمنية -: “أفضل أن أترك
منزلي للقادة العسكريين والسلطات على التضحية بنفسي في أثناء المطالبة به”.

بعد أن استعادت الحكومة حي مروان من الحوثيين عام ، استولت السلطات على منزله بعد
أن غـادر تعـز إلى محافظـة إب، عنـد عـودته اكتشـف مـروان أن قـادة الجيـش الذيـن يـديرون المحافظـة

يسيطرون على ممتلكاته.

يقــول مــروان: “إذا كــانت الســلطات هــي العــدو، فمــن ســيساعدني إذن؟ لا أحــد يجــرؤ بــالطبع علــى
تقديم شكوى ضد السلطات، ومن فعلوا ذلك إما قُتلوا أو خسروا أموالهم لدى الوسطاء دون أي

نتيجة”.

لا يرغــب مــروان في أن يكــون مصــيره مثــل بعــض جيرانــه الذيــن طــالبوا بإعــادة منــازلهم فأرُســلوا إلى
الســجن، والآن يســتطيع بالكــاد تحمــل تكلفــة إيجــار المنزل الصــغير الــذي يعيــش بــه لأنــه عاطــل عــن
العمـل، يقـول مـروان: “أدعـو الله كـل يـوم أن يساعـدني وكـل المظلـومين في تعـز لاسـتعادة منازلنـا مـن

أيدي السلطات”.



البيع للبلطجية
يــة الشمــايتين بتعــز، يمتلــك محمد أحمــد – مغــترب يمــني في الســعودية عمــره  عامًــا – أرضًــا في مدير

ولفترة من الوقت رفض تصديق أن أحدهم قد يستولي على أرضه التي اشتراها قبل  عامًا.

يقول أحمد: “كل شيء ممكن في تعز، فالمحافظة يديرها البلطجية والمجرمون، أما المحافظ فهو خا
اليمن ولا يدرى ما يحدث هنا، قبل  أشهر صادر مكتب الأوقاف بعض الأراضي التي يملكها أقاربي
وعندما كادوا يصادرون أرضي، قررت بيعها للبلطجية بثمن بخس، لأن السلطات لا يمكنها مواجهة

البلطجية”.

ادعى مدير مكتب الأوقاف في الشمايتين منير المسني أنهم لا يصادرون أراضي
الناس، بل إنهم يستعيدون الأراضي المسروقة

لم يكــن أمــام أحمــد خيــار آخــر إلا بيــع أرضــه للبلطجيــة، لأنهــم بحســب قــوله ليســوا فقــط جــزءًا مــن
الحكومة، بل إنهم من يديرون المحافظة بالفعل.

كـد فـايز سـعيد – محـامٍ في تعـز – أن مكتـب الأوقـاف في الشمـايتين صـادر بعـض الأراضي، وقـال إن أ
يــة اســتقبلت عــددًا كــبيرًا مــن العــائلات النازحــة مــن منــاطق الصراع في البلاد، مــا أدى إلى ارتفــاع المدير

أسعار الأراضي.

ــديهم مــن يحمــي ممتلكــاتهم في الشمــايتين، مــن يقــول ســعيد: “مــن لا يعيشــون في تعــز وليــس ل
الأفضل أن يبيعوا ممتلكاتهم، فإذا لم تنهبها العصابات المسلحة، سيصادرها مكتب الأوقاف”.

ممتلكات عامة
ادعــى مــدير مكتــب الأوقــاف في الشمــايتين منــير المســني أنهــم لا يصــادرون أراضي النــاس، بــل إنهــم
يستعيدون الأراضي المسروقة، يقول المسني: “هذه الأراضي كانت لمكتب الأوقاف قبل مئات السنين،

 عامة”.
ٍ
لكن الناس باعوها قبل مئات أو عشرات السنين، يعتقد الناس أنها أراضيهم لكنها أراض

“إننـا الآن نسـتعيد أراضي الأوقـاف الـتي بيعـت، فحـتى لـو كـان النـاس يملكـون الوثـائق ويسـتخدمون
تلك الأراضي لعشرات ومئات السنين فهي لا تزال أراضي الأوقاف”.

قــال المســني إنهــم يــؤجرون الأراضي الآن لمســتأجرين جــدد مقابــل رســوم ســنوية لمواجهــة أي شخــص
يقف في طريق مكتب الأوقاف والسلطات، لم يقدم المسني أي أرقام بشأن الممتلكات التي صادرتها



السلطات، لكنه قال إنهم صادروا بعض الأراضي وسيواصلون مصادرة المزيد في الأشهر القادمة.

يقـول أمين – الـذي صـادر مكتـب الأوقـاف أرضـه – إنـه يملـك كـل الوثـائق الـتي تثبـت ملكيتـه للأرض
وقــد بــنى ســياجًا حولهــا منــذ  عامًــا، مضيفًــا “إذا كــان مكتــب الأوقــاف يملــك الوثــائق الــتي تثبــت
ملكيته للأرض فعليه أن يذهب إلى المحكمة ويرفع شكوى، ويمكنني أن أرسل محاميًا بالنيابة عني، لم

يكن عليهم أن يتوجهوا مباشرة إلى الأرض ويدمروا السياج ويأجروها لآخرين”.

المصدر: ميدل إيست آي
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